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يشــهد الشــرق الأوســط منــذ عقــود تــداخلًاا معقــدًًا بين الأوضــاع الداخليــة للــدول 
وأشكال التن�افــس الجيوسياســية الإقليميــة والدوليــة. وفي قلــب هــذا التداخــل تظهــر 
ــر في  ــن أن تؤث ــغيرات التي يمك ــد المت ــا أح ــة بوصفه ــة والديني� ــات العرقي ــألة الأقلي مس
ــت  ــا ليس ــة بطبيعته ــر. فالمنطق ــر أو غير مباش ــشكل مباش ــواء ب ــات، س ــار الصراع مس
ًـا متجانسًًــا، بــل تضــم فسيفســاء واســعة مــن الجماعــات القوميــة والطائفيــة التي  كيان�
ــية  ــدود السياس ــات والح ــاريخي بين الإمبراطوري ــل الت ــن التفاع ــرون م ــت عبر ق تشكل
والتحــولات الاجتماعيــة. وقــد جعــل هــذا التنــوع مــن الشــرق الأوســط فضــاء سياســيًًا 

ــة. ــة والدولي ــات الإقليمي ــع التوازن ــة م ــات المحلي ــل الهوي ــث تت�داخ ــدا؛ حي معق

في هــذا الســياق، لــم تكــن الأقليــات مجــرد ظاهــرة اجتماعيــة داخليــة، بــل تحولــت في 
كــثير مــن الأحيــان إلى عنصــر حاضــر في الحســابات الاستراتيجيــة للقــوى الــكبرى. 
ــة  ــرب العالمي ــد الح ــط بع ــرق الأوس ــع في الش ــي الواس ــراط الأمريك ــة الانخ ــذ بداي فمن
الثاني�ــة، ســعت الولايــات المتحــدة إلى تطويــر أدوات متعــددة لإدارة التوازنــات في 
ــكرية،  ــات العس ــات، والاتفاقي ــع الحكوم ــمية م ــات الرس ــملت التحالف ــة، ش المنطق
والدعــم الاقتصــادي، إضافــة إلى بن�ــاء علاقــات مــع قــوى اجتماعيــة وسياســية داخــل 
الــدول. وفي بعــض الحالات، ظهــرت علاقــات مــع جماعــات تنــتمي إلى أقليــات 
عرقيــة أو ديني�ــة كجــزء مــن هــذه الاستراتيجيــة، خاصــة عندمــا تلاقــت مصالــح تلــك 

ــة. ــية الأمريكي ــداف الجيوسياس ــع الأه ــات م الجماع

وبالتــوازي مــع ذلــك، طــورت إســرائي�ل، منــذ تأسيســها، سياســات خاصــة تهــدف إلى 
ــة الإقليميــة المحيطــة.  كســر الطــوق الجغــرافي والســياسي الــذي فرضتــه عليهــا البيئ�
وقــد تجســد ذلــك فيمــا عــرف بعقيــدة الأطــراف، وهــي استراتيجيــة قامــت علــى بن�ــاء 
ــد  ــة. وق ــدول العربي� ــل ال ــات داخ ــض الأقلي ــع بع ــة أو م ــوى غير عربي� ــع ق ــات م علاق
ًـا في بعــض مراحــل الصــراع العربي–الإســرائيلي؛ حيث  لعبــت هــذه السياســة دورًًا مهم�
ســعت إســرائي�ل مــن خلالهــا إلى خلــق شــبكة مــن العلاقــات الإقليميــة التي يمكــن أن 

تــوازن النفــوذ العــربي في المنطقــة.

عـزت إبـراهيم
رئيس وحدة دراسات الأمريكتين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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في الســنوات الأخيرة، عــاد النقــاش حــول دور الأقليــات في الصراعــات الإقليميــة 
ـران مــن جهــة والولايــات المتحــدة  إلى الواجهــة في ســياق التوتــر المتصاعــد بين إيـ
ــة  ــط، دول ــرق الأوس ــن دول الش ــد م ــل عدي ــران، مث ــرى. فإي ــة أخ ــن جه ــرائي�ل م وإس
متعــددة القوميــات تضــم عــدة أقليــات كــبيرة تعيــش في مناطــق حدوديــة ذات أهميــة 
استراتيجيــة. ومــع تصاعــد الضغــوط العســكرية والاقتصاديــة علــى طهــران، بــدأت 
بعــض التحلــيلات تــشير إلى أن التنــوع العــرقي داخــل إيــران قــد يصبــح عــاملًاا مؤثــرًًا في 
مســار الصــراع، ســواء مــن خلال الاحتجاجــات الداخليــة أو مــن خلال نشــاط بعــض 

ــة. ــق الطرفي ــة في المناط ــات المعارض الجماع

غير أن التعامــل مــع هــذه المســألة يتطلــب قــدرًًا كــبيًرًا مــن الحــذر التحليلــي. فالتاريــخ 
ــم  ــف دائ ــدر ضع ــرورة مص ــن بالض ــم يك ــرقي ل ــوع الع ــر أن التن ــياسي لإيــران يظه الس
للدولــة، بــل كان في كــثير مــن الأحيــان جــزءًًا مــن بنيتهــا التاريخيــة والاجتماعيــة. كمــا 
ـران تختلــف مــن منطقــة إلى أخــرى؛ حيــث  أن العلاقــة بين الأقليــات والدولــة في إيـ
ــا  ــة، بينم ــات الدول ــاج في مؤسس ــن الاندم ــة م ــة عالي ــات بدرج ــض الجماع ــع بع تتمت

ــة. ــة أو أمني� ــات اقتصادي ــن تحدي ــاني م ــرى تع ــق أخ ــرات أكبر في مناط ــد توت توج

ًـا مــن هــذه الخلفيــة، تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل دور الأقليــات في ســياق 
ق�لا

انط
الصــراع الحالي المرتبــط بإيــران مــن خلال مقاربــة متعــددة الأبعــاد تجمــع بين التاريــخ 
الســياسي والتحليــل الجيوســياسي. وتتن�ــاول الدراســة هــذا الموضــوع مــن خلال أربعــة 

محــاور رئيســية.

ــة  ــة الأمريكي ــة الخارجي ــات في السياس ــتخدام الأقلي ــور اس ــل الأول تط ــاول الفص يتن�
منــذ بدايــة الانخــراط الأمريكــي في الشــرق الأوســط، مــع التركيز علــى الحالات 
التاريخيــة التي ظهــرت فيهــا علاقــات بين الولايــات المتحــدة وبعــض الأقليــات في 
أمــا الفصــل الثــاني فين�اقــش اســتخدام الحكومــات الإســرائيلية لورقــة  المنطقــة. 
الأقليــات في صراعــات الشــرق الأوســط، خاصــة في إطــار عقيــدة الأطــراف التي 

شكلــت أحــد عناصــر التفــكير الاستراتــيجي الإســرائيلي منــذ الخمســيني�ات.
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ويركــز الفصــل الثالــث علــى خريطــة الأقليــات في إيــران وتحليــل المتــغيرات التي ظهــرت 
بعــد انــدلاع الحــرب الأخيرة، مــع اســتعراض الأبعــاد الجغرافيــة والديموغرافيــة 
ــع  ــة بوض ــدات المرتبط ــاول التعقي ــع فيتن� ــل الراب ــا الفص ــبلاد. أم ــرقي في ال ــوع الع للتن
الأقليــات في إيــران في ظــل الحــرب، ويبحــث في مــدى إمكاني�ــة توظيــف هــذا العامــل في 

ــران. ــا طه ــة التي تواجهه ــة والدولي ــوط الإقليمي ــياق الضغ س

ــض  ــشكل في بع ــد ت ــات ق ــا أن الأقلي ــية مؤداه ــة أساس ــن فرضي ــة م ــق الدراس وتنطل
ــادرًًا مــا تكــون العامــل  الظــروف عــاملًاا مؤثــرًًا في التوازنــات الداخليــة للــدول، لكنهــا ن
الحاسم في تحديد مصير الأنظمة السياسية. فالتجارب التاريخية تشير إلى أن استقرار 
الــدول أو انهيارهــا يرتبــط عادة بتفاعــل مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياســية 
والعســكرية، وليــس بعامــل واحــد فقــط. وفي ضــوء ذلــك، تســعى هــذه الدراســة إلى 
تقديــم قــراءة تحليليــة متوازنــة لــدور الأقليــات في ســياق الصــراع مــع إيــران، بعيــدًًا عــن 
التفــسيرات المبســطة التي تــفترض أن التنــوع العــرقي في أي دولــة يمثــل تلقائيًً�ــا نقطــة 
ضعــف يمكــن اســتغلالها. ففهم العلاقة بين التنوع الاجتماعي والاســتقرار الســياسي 
يتطلــب النظــر إلى الســياق التــاريخي والمؤسســاتي الــذي تشكلــت فيــه الدولــة، إضافــة 

إلى طبيعــة التوازنــات الإقليميــة والدوليــة المحيطــة بهــا.

وبهــذا المـعنى، لا تقتصــر أهميــة هــذه الدراســة علــى تحليــل الحالــة الإيراني�ــة فحســب، 
بــل تمتــد أيضًًــا إلى فهــم أوســع لكيفيــة تداخــل العوامــل الداخليــة للــدول مــع 
الصراعــات الجيوسياســية في الشــرق الأوســط. ففــي منطقــة تتقاطــع فيهــا الهويــات 
ًـا لفهم مســار  المحليــة مــع المنافســات الدوليــة، يصبــح تحليــل هــذه التفــاعلات ضروري�

ــتقبل. ــا في المس ــات تطوره ــة وإمكان ــات الإقليمي الأزم
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أولًاً:
الأقليات في السياسة الخارجية الأمريكية منذ بدء الانخراط 

الأمريكي في الشرق الأوسط

ــة، أصبحــت  منــذ أن بــدأت الولايــات المتحــدة انخراطهــا الواســع في الشــرق الأوســط بعــد الحــرب العالميــة الثاني�
المنطقــة أحــد أهــم مســارح السياســة الخارجيــة الأمريكيــة. ومــع تراجــع النفــوذ البريطــاني والفــرنسي في المنطقــة 
ًـا أمــام واقــع جديــد يتطلــب أدوات متعــددة  بعــد نهايــة الحقبــة الاســتعمارية، وجــدت واشــنطن نفســها تدريج�ي
لإدارة التوازنــات الإقليميــة. ولــم تقتصــر هــذه الأدوات علــى التحالفــات الرســمية مــع الحكومــات أو الاتفاقيــات 
ــض  ــك بع ــا في ذل ــدول، بم ــل ال ــية داخ ــة وسياس ــوى اجتماعي ــع ق ــات م ــاء علاق ــا بن� ــملت أيضًً ــل ش ــكرية، ب العس
الأقليــات العرقيــة والديني�ــة. وفي كــثير مــن الحالات، ظهــرت هــذه العلاقــات في ســياق استراتيجيــات أوســع 

ــة. هدفــت إلى موازنــة نفــوذ خصــوم إقليمــيين أو دولــيين، أو التــأثير في موازيــن القــوى داخــل دول معين�

ــرب  ــد الح ــأت بع ــة التي نش ــة الاستراتيجي ــياق البيئ� ــه في س ــن وضع ــد م ــات، لا ب ــن السياس ــط م ــذا النم ــم ه لفه
العالميــة الثاني�ــة. فقــد أصبــح الشــرق الأوســط منــذ الأربعيني�ــات منطقــة ذات أهميــة اســتثن�ائي�ة بالنســبة 
للولايــات المتحــدة بســبب عــدة عوامــل، أبرزهــا موقعــه الجغــرافي بين أوروبــا وآســيا، واحتي�اطاتــه الضخمــة مــن 
النفــط، ودوره في التوازنــات الدوليــة خلال الحــرب البــاردة. وفي هــذا الســياق، ركــزت واشــنطن في البدايــة علــى 
إقامــة علاقــات وثيقــة مــع الحكومــات الحليفــة، خاصــة في دول الخليــج وتركيــا وإيــران في عهــد الشــاه. لكــن مــع 
مــرور الوقــت، أدرك صانعــو القــرار في واشــنطن أن العلاقــات مــع الحكومــات وحدهــا لا تكفــي لفهــم تعقيــدات 

المنطقــة أو التــأثير فيهــا.

ــر  ــل التي تؤث ــد العوام ــا أح ــط كان دائًمً ــرق الأوس ــديني في الش ــرقي وال ــوع الع ــثين إلى أن التن ــن الباح ــدد م ــشير ع ي
في اســتقرار الــدول في المنطقــة. ففــي كــثير مــن الحالات، تعيــش الأقليــات في مناطــق حدوديــة أو في مناطــق ذات 
ا مــن الحســابات الجيوسياســية للقــوى الإقليميــة والدوليــة. وقــد لاحظ  أهميــة استراتيجيــة، وهــو مــا يجعلهــا جــزًءً
الباحثــان جيمــس فيرون وديفيــد لايتن أن الجماعــات التي تعيــش في مناطــق جبليــة أو حدوديــة تكــون أكثر قــدرة 

.)Fearon & Laitin, 2003( علــى تنظيــم حــركات تمــرد أو مقاومــة إذا توفــرت لهــا شــبكات دعــم عبر الحــدود

في هــذا الســياق، ظهــرت بعــض الحالات التي اســتخدمت فيهــا الولايــات المتحــدة علاقاتهــا مــع أقليــات داخــل 
دول الشــرق الأوســط كجــزء مــن استراتيجيتهــا الإقليميــة. ومــن أبــرز هــذه الحالات العلاقــة مــع الحركــة الكرديــة 
في العــراق خلال ســتيني�ات وســبعيني�ات القــرن العشــرين. ففــي تلــك الــفترة، كان العــراق أحــد أقــرب حلفــاء 
الاتحــاد الســوفيتي في المنطقــة، كمــا كان النظــام العــراقي بقيــادة حــزب البعــث مــن أبــرز خصــوم الولايــات المتحــدة 
وإســرائي�ل. وفي ظــل هــذه الظــروف، رأت واشــنطن وبعــض حلفائهــا أن دعــم الحركــة الكرديــة قــد يــشكل وســيلة 

للضغــط علــى الحكومــة العراقيــة.
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تــشير دراســات عديــدة إلى أن الدعــم الــذي تلقــاه الأكــراد في تلــك الــفترة جــاء مــن عــدة أطــراف، بمــا في ذلــك إيــران 
في عهــد الشــاه وإســرائي�ل، إضافــة إلى قنــوات اتصــال أمريكيــة. وكان الهــدف مــن هــذا الدعــم إضعــاف الحكومــة 
 .)McDowall, 2004( العراقيــة وإجبارهــا علــى تخصيــص مــوارد كــبيرة لمواجهــة التمــرد الكــردي في شــمال الــبلاد
ــا بالظــروف  ا مــن التزام طويــل الأمــد بقضيــة الحكــم الــذاتي الكــردي، بــل كان مرتبًطً لكــن هــذا الدعــم لــم يكــن جــزًءً
الاستراتيجيــة للحــرب البــاردة. وقــد انتهــت هــذه المرحلــة بــشكل مفــاجئ عــام 1975 عندمــا وقعــت إيــران والعــراق 
ــة  ــا للحرك ــت إيــران دعمه ــاق، أوقف ــذا الاتف ــب ه ــن. وبموج ــدودي بين البلدي ــى النزاع الح ــذي أنه ــر ال ــاق الجزائ اتف
ــك«  ــة باي ــا »لجن ــات التي أجرته ــفت التحقيق ــد كش ــرعة. وق ــردي بس ــرد الك ــار التم ــا أدى إلى انهي ــو م ــة، وه الكردي
ًـا أن الولايــات المتحــدة كانت على علــم بإمكاني�ة حــدوث هذا التحــول، وأن دعمها  التابعــة للكونجــرس الأمريكــي لاحق�
.)U.S. Congress, 1976( ا طويــل الأمــد ًـا سياســًيً ا مــن لعبــة توازنــات إقليميــة أكثر منــه التزام� للأكــراد كان جــزًءً

شكلــت هــذه التجربــة واحــدة مــن أبــرز الأمثلــة علــى اســتخدام الأقليــات في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة خلال 
ــض  ًـا ببع ــا أمريك�ي ــا اهتماًمً ــفترة أيضًً ــك ال ــهدت تل ــد ش ــدة. فق ــة الوحي ــن الحال ــم تك ــا ل ــاردة. لكنه ــرب الب الح
ــات  ــم أن الولاي ــام 1975. ورغ ــت ع ــة التي اندلع ــرب الأهلي ــان خلال الح ــية في لبن� ــة والسياس ــات الديني� الجماع
ا لطائفــة بعينهــا، فــإن علاقاتهــا الوثيقــة مــع بعــض القيــادات المســيحية اللبن�اني�ــة  ًـا رســمًيً المتحــدة لــم تعلــن دعم�

جعلتهــا تُُتهــم في بعــض الأحيــان بالانحيــاز إلى طــرف في الصــراع.

بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، تــغيرت البيئ�ــة الاستراتيجيــة في الشــرق الأوســط بــشكل كــبير. فقــد أدى انهيــار الاتحاد 
ا لصراعــات إقليميــة  الســوفيتي إلى تراجــع الصــراع الأيديولــوجي بين الشــرق والغــرب، لكــن المنطقــة ظلــت مســرًحً
معقــدة. وفي هــذا الســياق، عــاد العامــل الكــردي ليظهــر مــرة أخــرى في السياســة الأمريكيــة بعــد حــرب الخليــج 
عــام 1991. فبعــد هزيمــة العــراق في تلــك الحــرب، اندلعــت انتفاضــات واســعة في جنــوب العــراق وشــماله. وفي 
المناطــق الكرديــة في الشــمال، شــن نظــام صــدام حــسين حملــة عســكرية قاســية لقمــع التمــرد. وقــد أثــارت هــذه 
الأحــداث ردود فعــل قويــة في المجتمــع الــدولي، خاصــة بعــد تدفــق مئــات الآلاف مــن اللاجــئين الأكراد نحــو الحدود 
التركيــة والإيراني�ــة. وفي مواجهــة هــذه الأزمــة الإنســاني�ة، قــررت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا فــرض منطقــة حظر 
جــوي في شــمال العــراق لحمايــة الــسكان الأكــراد مــن الهجمــات الجويــة العراقيــة. أدى هــذا القــرار إلى تحــول مهــم 
ــزاب  ــت الأح ــة، تمكن ــق الكردي ــم المناط ــن معظ ــة م ــوات العراقي ــحاب الق ــع انس ــراق. فم ــراد في الع ــع الأك في وض
ــم  ــح إقلي ــان ليصب ــذا الكي ــور ه ــالي، تط ــد الت ــدى العق ــى م ــتقلة. وعل ــبه مس ــة ش ــة إدارة محلي ــن إقام ــة م الكردي
ــم  ــد أه ــا أح ــم لاحًقً ــذا الإقلي ــح ه ــد أصب ــذاتي. وق ــم ال ــن الحك ــعة م ــة واس ــع بدرج ــذي يتمت ــراق ال ــتان الع كردس

.)Gunter, 2011( 2003 شــركاء الولايــات المتحــدة في العــراق بعــد الغــزو الأمريكــي عــام

ــة  ــة المعروف ــوات الكردي ــت الق ــسين، لعب ــدام ح ــام ص ــقاط نظ ــدة لإس ــات المتح ــا الولاي ــرب التي قادته خلال الح
ًـا في العمليــات العســكرية في شــمال العــراق. وقــد أســهمت هــذه القــوات في الســيطرة  ا مهم� باســم البيشــمركة دوًرً
ًـا في مواجهــة الجماعــات المســلحة التي ظهــرت بعــد ســقوط النظــام.  علــى عــدة مــدن رئيســية، كمــا شــاركت لاحق�
وبمــرور الوقــت، أصبحــت العلاقــة بين الولايــات المتحــدة وإقليــم كردســتان العــراق واحــدة مــن أكثر العلاقــات 

ا في السياســة الأمريكيــة في الشــرق الأوســط. اســتقراًرً
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ــة  ــة الإسلامي ــم الدول ــد تنظي ــرب ض ــياق الح ــات في س ــع الأقلي ــات م ــتخدام التحالف ــى اس ــر عل ــال آخ ــر مث ظه
)داعــش( بعــد عــام 2014. فقــد اعتمــدت الولايــات المتحــدة بــشكل كــبير علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
في العمليــات البريــة ضــد التنظيــم في ســوريا. وتــشكل وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة العمــود الفقــري لهــذه 
ــت  ــة التي كان ــة الرق ــم مدين� ــاني ث ــة كوب ــر مدين� ــل تحري ــية مث ــارك رئيس ًـا في مع ا محور�ي ــت دوًرً ــوات، التي لعب الق
ا، خاصــة بســبب  ًـا واســًعً تعــد عاصمــة التنظيــم في ســوريا  )Lister, 2018(. وقــد أثــار هــذا التعــاون جــدالًا إقليم�ي
ا لحــزب العمــال الكردســتاني. ورغــم هــذه التوتــرات،  معارضــة تركيــا التي تعــتبر وحــدات حمايــة الشــعب امتــداًدً
ــرى  ــرة أخ ــس م ــا يعك ــو م ــش، وه ــد داع ــرب ض ــار الح ــوات في إط ــذه الق ــم ه ــدة في دع ــات المتح ــتمرت الولاي اس

ــة. ــكرية الأمريكي ــة العس ــة في الاستراتيجي ــوى المحلي ــع الق ــات م ــة التحالف أهمي

ــط خلال  ــرق الأوس ــة في الش ــات الديني� ــة الأقلي ــد بحماي ــي متزاي ــام أمريك ــر اهتم ــردي، ظه ــل الك ــب العام إلى جان
العقديــن الماضــيين، خاصــة في ســياق مواجهــة الجماعــات المتطرفــة. فقــد تعرضــت عــدة جماعــات ديني�ــة مثــل 
المســيحيين والإيزيــديين في العــراق وســوريا لهجمــات واســعة مــن قبــل تنظيــم داعــش. وفي عــام 2014، شــنت 
الولايــات المتحــدة عمليــات جويــة لإنقــاذ آلاف الإيزيــديين الذيــن كانــوا محاصريــن في جبــل ســنجار بعــد أن اجتــاح 
ا مــن  العمليــات جــزًءً اعــتبرت واشــنطن هــذه  التنظيــم مناطقهــم )Human Rights Watch, 2015(. وقــد 
سياســة أوســع تهــدف إلى منــع الإبــادة الجماعيــة وحمايــة الأقليــات الديني�ــة في مناطــق الصــراع. لكــن في الوقــت 

ــا حــول حــدود التدخــل الخارجي في الصراعــات الداخليــة للــدول. نفســه، أثــارت هــذه السياســة نقاًشً

ــم  ــة ل ــة الأمريكي ــة الخارجي ــات في السياس ــع الأقلي ــات م ــتخدام العلاق ــة إلى أن اس ــارب المختلف ــذه التج ــشير ه ت
يكــن سياســة ثابت�ــة أو عقيــدة رســمية، بــل أداة تظهــر في ســياقات معين�ــة عندمــا تتقاطــع المصالــح الأمريكيــة مــع 
ــا في تحقيــق أهــداف محــددة، كمــا حــدث  مصالــح جماعــات محليــة. وفي بعــض الحالات، كان هــذا التعــاون ناجًحً
ــائج معقــدة أو غير متوقعــة. كمــا أن هــذه السياســات  في الحــرب ضــد داعــش. لكــن في حــالات أخــرى، أدى إلى نت�
لــم تخــل مــن الانتقــادات. فقــد رأى بعــض الباحــثين أن دعــم الأقليــات المســلحة قــد يســهم في إضعــاف الــدول 
وتعزيــز الانقســامات الداخليــة، وهــو مــا قــد يــؤدي في بعــض الحالات إلى صراعــات طويلــة الأمــد. وفي المقابــل، 
يــرى آخــرون أن التعــاون مــع القــوى المحليــة، بمــا في ذلــك بعــض الأقليــات، قــد يكــون الخيــار الوحيــد المتــاح للقــوى 

الــكبرى عندمــا تتجنــب التدخــل العســكري المباشــر.

ــرق  ــة في الش ــة الأمريكي ــة الخارجي ــن أدوات السياس ا م ــزًءً ــل ج ــات ظ ــل الأقلي ــول إن عام ــن الق ــة، يمك في النهاي
الأوســط، لكنــه لــم يكــن العامــل الــرئيسي أو الحاســم في معظــم الحالات. فقــد ظلــت العلاقــات مــع الحكومــات 
الاستراتيجيــة  في  الأساســية  العناصــر  هــي  والعســكرية  الاقتصاديــة  والاعتب�ــارات  الإقليميــة  والتحالفــات 
ــة إلى عنصــر  الأمريكيــة. ومــع ذلــك، فــإن التجــارب التاريخيــة تظهــر أن الأقليــات قــد تتحــول في لحظــات معين�

ــة. ــات الدولي ــع المنافس ــة م ــات الداخلي ــع الصراع ــا تتقاط ــة عندم ــة، خاص ــات الإقليمي ــم في التوازن مه
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ثانيًً�ا:
استخدام الحكومات الإسرائيلية لورقة الأقليات في صراعات 

الشرق الأوسط

منــذ تأسيــس دولــة إســرائي�ل عــام 1948، واجهــت القيــادة الإســرائيلية معضلــة استراتيجيــة أساســية تمثلــت في موقــع الدولــة 
ــة  ــها محاط ــرائي�ل نفس ــدت إس ــد وج ــا. فق ــرعيتها، في معظمه ــل بش ــا أو يقب ــل بوجوده ــة لا تقب ــة إقليمي ــل بيئ� ــدة داخ الجدي
بــدول عربي�ــة كبرى ترفــض الاعتراف بهــا، وتملــك قــدرات عســكرية وبشــرية تفــوق قدراتهــا في بعــض المراحــل. وفي ظــل هــذه 
ًـا  ــا جغراف�ي

ًقً
ــه طو ــا اعتبرت ــر م ــة لكس ــات غير تقليدي ــر استراتيجي ــنوات الأولى إلى تطوي ــذ الس ــرائي�ل من ــعت إس ــة، س المعادل

ا يحيــط بهــا. ومــن بين هــذه الاستراتيجيــات بــرزت سياســة بن�ــاء علاقــات مــع الأقليــات العرقيــة والديني�ــة في الشــرق  وسياســًيً
الأوســط، وهــي السياســة التي عرفــت في الأدبي�ــات السياســية باســم عقيــدة الأطــراف أو Periphery Doctrine. ظهــرت 
هــذه العقيــدة في الخمســيني�ات والســتيني�ات في ســياق تفــكير استراتــيجي داخــل النخبــة السياســية والعســكرية الإســرائيلية، 
خاصــة في عهــد رئيــس الــوزراء ديفيــد بــن جوريــون. فقــد اعتقــد بــن جوريــون وعــدد مــن مستشــاريه أن إســرائي�ل لا يمكنهــا 
الاعتمــاد فقــط علــى التــوازن العســكري المباشــر مــع الــدول العربي�ــة، بــل ينبغــي لهــا أيضًًــا أن تــبني شــبكة مــن العلاقــات مــع 
ــا.  ــة خصومه ــلين في مواجه ــركاء محتم ــشكل ش ــن أن ت ــة يمك ــدول العربي� ــل ال ــات داخ ــع جماع ــة أو م ــة غير عربي� ــوى إقليمي ق
وبهــذا المـعنى، لــم تكــن عقيــدة الأطــراف مجــرد سياســة مؤقتــة، بــل رؤيــة استراتيجيــة طويلــة الأمــد تهــدف إلى إعــادة تشــكيل 
ــة  ــات وثيق ــاء علاق ــرائي�ل إلى بن� ــعت إس ــدة، س ــذه العقي ــار ه ــرائي�ل )Shlaim, 2000(. في إط ــة بإس ــة المحيط ــة الإقليمي البيئ�
ًـا 

ق�
ــبه طو ــا يش ــات م ــذه العلاق ــت ه ــد شكل ــا. وق ــا وإثيوبي� ــاه وتركي ــد الش ــل إيــران في عه ــة، مث ــة في المنطق ــع دول غير عربي� م

ًـا للطــوق العــربي المحيــط بإســرائي�ل. لكــن في الوقــت نفســه، امتــدت هــذه السياســة إلى إقامــة علاقــات مــع  ا مواز�ي جيوسياســًيً
ــة نفســها، خاصــة عندمــا كانــت هــذه الأقليــات علــى خلاف مــع الحكومــات المركزيــة. بعــض الأقليــات داخــل الــدول العربي�

ــتيني�ات  ــراق خلال الس ــة في الع ــة الكردي ــع الحرك ــرائي�ل م ــا إس ــة التي أقامته ــك العلاق ــى ذل ــة عل ــرز الأمثل ــن أب م
والســبعيني�ات. فقــد كانــت القيــادة الإســرائيلية تنظــر إلى العــراق باعتب�ــاره أحــد أهــم الخصــوم العســكريين 
في المنطقــة، خاصــة بعــد مشــاركة الجيــش العــراقي في الحــروب العربي�ــة الإســرائيلية. وفي هــذا الســياق، رأت 
إســرائي�ل أن دعــم التمــرد الكــردي في شــمال العــراق يمكــن أن يســهم في إضعــاف بغــداد وإجبارهــا علــى تخصيــص 
�ا  ــا اســتخباراتًيً مــوارد كــبيرة لمواجهــة الصــراع الداخلــي. تــشير الدراســات التاريخيــة إلى أن إســرائي�ل قدمــت دعًمً
ــلحة  ــض الأس ــم بع ــب وتقدي ــك التدري ــا في ذل ــارزاني، بم ــى الب ــادة الملا مصطف ــة بقي ــة الكردي ا للحرك ــكرًيً وعس
ــاه، التي  ــد الش ــع إيــران في عه ــيق م ــان بالتنس ــن الأحي ــثير م ــم في ك ــذا الدع ــم ه ــد ت ــتي�ة. وق ــاعدات اللوجس والمس
كانــت تــرى هــي الأخــرى أن إضعــاف العــراق يخــدم مصالحهــا الاستراتيجيــة )Bengio, 2014(، وقــد اعــتبر بعــض 
ــة في  ــة غير عربي� ــرائي�ل وحرك ــا بين إس ــاون وضوًحً ــالات التع ــن أكثر ح ــدة م ــت واح ــة كان ــذه العلاق ــثين أن ه الباح

ــفترة. ــك ال ــط خلال تل ــرق الأوس الش
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ــا  ــوح أيضًً ــات بوض ــاه الأقلي ــرائي�ل تج ــة إس ــرت سياس ــدة، ظه ــات المتح ــل الولاي ــة، ومث ــة الكردي ــب الحال إلى جان
في لبن�ــان خلال الحــرب الأهليــة التي اندلعــت عــام 1975. فقــد كانــت الســاحة اللبن�اني�ــة بطبيعتهــا متعــددة 
الطوائــف، حيــث تتقاســم الســلطة السياســية عــدة جماعــات ديني�ــة مثــل الموارنــة والســنة والشــيعة والــدروز. 
ــة  ــيحية، خاص ــيات المس ــض المليش ــع بع ــة م ــات وثيق ــرائي�ل علاق ــت إس ــي، أقام ــراع الداخل ــد الص ــع تصاع وم
القــوات اللبن�اني�ــة. وقــد تطــور هــذا التعــاون خلال الثمانيني�ــات عندمــا اجتاحــت إســرائي�ل لبن�ــان عــام 1982 
بهــدف إضعــاف منظمــة التحريــر الفلســطيني�ة التي كانــت تتخــذ مــن بيروت قاعــدة رئيســية لهــا. وفي تلــك 
ــرائيلي في  ــود الإس ــة بالوج ــية المرتبط ــكرية والسياس ــات العس ا في العملي ــيات دوًرً ــض المليش ــت بع ــة، لعب المرحل
ــاني  ــياسي لبن� ــام س ــاء نظ ــرائي�ل إنش ــة إس ــن محاول ا م ــزًءً ــف كان ج ــذا التحال ــثين أن ه ــض الباح ــان. ويــرى بع لبن�
ـًا مــن مصالحهــا الاستراتيجيــة )Fisk, 2001(. لكــن هــذه السياســة واجهــت أيضًًــا تحديــات  جديــد أكثر قرب�
كــبيرة. فقــد أدى الاجتي�ــاح الإســرائيلي للبن�ــان إلى انــدلاع صــراع طويــل ومعقــد، كمــا أســهم في ظهــور قــوى جديــدة 
ــثين إلى أن  ــن الباح ــدد م ــشير ع ــة. وي ــرائي�ل في المنطق ــوم إس ــرز خص ــد أب ــا أح ــح لاحًقً ــذي أصب ــزب الله ال ــل ح مث
ــا  ــة عندم ــة، خاص ــائج غير متوقع ــان إلى نت� ــض الأحي ــؤدي في بع ــد ي ــات ق ــض الأقلي ــع بع ــات م ــتخدام التحالف اس

ــدة. ــة معق ــة أو أهلي ــات طائفي ــع صراع ــل م يت�داخ

ــان، طــورت إســرائي�ل أيضًًــا علاقــات مــع الجماعــات الدرزيــة في المنطقــة. فالــدروز  إلى جانــب المســيحيين في لبن�
داخــل إســرائي�ل يخدمــون في الجيــش الإســرائيلي منــذ عقــود، كمــا احتفظــت إســرائي�ل بعلاقــات مــع بعــض 
ا مــن سياســة أوســع  القيــادات الدرزيــة في لبن�ــان وســوريا. ويــرى بعــض الباحــثين أن هــذه العلاقــات كانــت جــزًءً
ــة أو غير ســني�ة في الشــرق الأوســط )Shlaim, 2000(. مــع نهايــة  ــاء جســور مــع جماعــات غير عربي� تهــدف إلى بن�
الحــرب البــاردة وتــغير التوازنــات الإقليميــة، شــهدت السياســة الإســرائيلية تجــاه الأقليــات تحــولات مهمــة. فقــد 
ــات  ــع اتفاقي ــد توقي ــة بع ــة، خاص ــدول العربي� ــل ال ــات داخ ــع أقلي ــعة م ــات واس ــاء تحالف ــى بن� ــع التركيز عل تراج
الــسلام مــع مصــر عــام 1979 والأردن عــام 1994. ومــع ذلــك، بقيــت فكــرة الاســتفادة مــن التب�اين�ــات الداخليــة في 

ا مــن التفــكير الاستراتــيجي الإســرائيلي. دول المنطقــة جــزًءً

ــل  ــا مث ــة بإيــران. فإيــران، مثله ــات المتعلق ــياق النقاش ــور في س ــرة للظه ــذه الفك ــادت ه ــن، ع ــن الأخيري في العقدي
ا مــن الأقليــات العرقيــة والديني�ــة. وقــد نشــر  عــدة دول في الشــرق الأوســط، دولــة متعــددة القوميــات تضــم عــدًدً
ــاط  ــدى نق ــشكل إح ــد ي ــران ق ــرقي في إي ــوع الع ــشير إلى أن التن ــات ت ــرائيلية دراس ــاث الإس ــز الأبح ــن مراك ــدد م ع
الضعــف المحتملــة للنظــام الإيــراني إذا تزامنــت الضغــوط الخارجيــة مــع اضطرابــات داخليــة. علــى ســبي�ل المثــال، 
ناقــش معهــد دراســات الأمــن القــومي في تــل أبيــب في عــدة تقاريــر احتمــال أن يــؤدي الضغــط الــدولي المتزايــد علــى 
إيــران إلى تنشــيط بعــض الحــركات المعارضــة في المناطــق الطرفيــة مثــل المناطــق الكرديــة أو البلوشــية. لكــن هــذه 
ــذه  ــى ه ــيطرة عل ــى الس ــبيرة عل ــدرة ك ــة وق ــة قوي ــزة أمني� ــك أجه ــا أن إيــران تمتل ــد أيضًً ــا تؤك ًـا م ــات غالب� الدراس

.)INSS, 2023( ــة ــق الحدودي المناط

ــون  ــد يك ــة ق ــات الإقليمي ــات في الصراع ــة الأقلي ــتخدام ورق ــثين إلى أن اس ــض الباح ــشير بع ــرى، ي ــة أخ ــن ناحي م
ــا ذا حديــن. فمــن جهــة، يمكــن أن يســهم في إضعــاف الخصــوم مــن خلال فتــح جبهــات داخليــة إضافيــة.  سلاًحً
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ومــن جهــة أخــرى، قــد يــؤدي إلى تعقيــد الصراعــات وإطالــة أمدها، كما قــد يعــزز الروايــات التي تــشير إلى أن القوى 
الخارجيــة تســعى إلى تقســيم الــدول. وبــشكل عــام، نجــاح هــذه الاستراتيجيــة يعتمــد بدرجــة كــبيرة علــى الظــروف 
المحليــة داخــل الــدول المعني�ــة. ففــي بعــض الحالات، تكــون الأقليــات مندمجــة بــشكل كــبير في مؤسســات الدولــة 
ًـا  ولا تمتلــك حــركات سياســية أو عســكرية قويــة. وفي حــالات أخــرى، قــد تكــون هــذه الجماعــات منقســمة داخل�ي

أو غير قــادرة علــى توحيــد صفوفهــا.

في الحالــة الإيراني�ــة، علــى ســبي�ل المثــال، تــشير الدراســات إلى أن بعــض الأقليــات مثــل الأذريين يتمتعــون بدرجــة 
ــى  ــرب عل ــة الح ــل في بداي ــذي اغتي� ــنئي ال ــد خام ــى محم ــد الأعل ــع )المرش ــة والمجتم ــاج في الدول ــن الاندم ــة م عالي
إيــران مــن أصــول أذاريــة( بينمــا توجــد توتــرات أكبر في مناطــق أخــرى مثــل كردســتان أو سيســتان وبلوشســتان. 

وهــذا التنــوع يجعــل مــن الصعــب التعامــل مــع الأقليــات في إيــران ككتلــة سياســية واحــدة.

ــن  ا م ــزًءً ــات كان ج ــة الأقلي ــرائيلية لورق ــات الإس ــتخدام الحكوم ــول إن اس ــن الق ــات، يمك ــذه المعطي ــوء ه في ض
استراتيجيــة أوســع تهــدف إلى مــا يمكــن تســميت�ه بموازنــة البيئ�ــة الإقليميــة المحيطــة بإســرائي�ل. التجربــة 
ــا ناجحــة أو مســتقرة. ففــي بعــض الحالات، أدت  التاريخيــة تظهــر أيضًًــا أن هــذه السياســة لــم تكــن دائًمً
ــإن  ــك، ف ــرائي�ل. ولذل ــداء لإس ــدة أكثر ع ــوى جدي ــور ق ــة أو إلى ظه ــائج غير متوقع ــات إلى نت� ــع الأقلي ــات م التحالف

ــا بحســابات دقيقــة تتعلــق بالظــروف الإقليميــة والدوليــة. ــا مرتبًطً اســتخدام هــذه الورقــة ظــل دائًمً

ــه  ــط، لكن ــرق الأوس ــات في الش ــر في الصراع ــن أن تؤث ــر التي يمك ــد العناص ــات أح ــل الأقلي ــل عام ــة، يظ وفي النهاي
ا مــا يكــون العامــل الحاســم بمفــرده. فالتوازنــات العســكرية والاقتصاديــة والسياســية بين الــدول تظــل هــي  نــادًرً
المحــدد الــرئيسي لمســار الصراعــات في المنطقــة. ومــع ذلــك، فــإن التجــارب التاريخيــة تــشير إلى أن العلاقــات مــع 
ــع  ــا تتقاط ــة عندم ــدول، خاص ــة لل ــات الإقليمي ــة في السياس ــات أداة مهم ــض اللحظ ــح في بع ــد تصب ــات ق الأقلي

الصراعــات الداخليــة مــع المنافســات الجيوسياســية الأوســع.

 



11

ثالثًًا:
خريطة الأقليات في إيران والمتغيرات التي أعقبت اندلاع الحرب

ــة  ــة الإيراني� ــة. فالدول ــة والثقافي ــة العرقي ــن الناحي ــا م ــط تنوًعً ــرق الأوس ــن أكثر دول الش ــدة م ــران واح ــد إي تع
الحديث�ــة تشكلــت عبر قــرون مــن التاريــخ الســياسي الــذي جمــع بين جماعــات قوميــة متعــددة داخــل إطــار 
ــة الجامعــة،  ــة الإيراني� جغــرافي واحــد. ورغــم أن الخطــاب الســياسي الــرسمي في إيــران يركــز علــى الهويــة الوطني�
فــإن الواقــع الديموجــرافي يعكــس فسيفســاء واســعة مــن القوميــات واللغــات والثقافــات. ويعيــش داخــل إيــران 
إلى جانــب الأغلبي�ــة الفارســية عــدد مــن الأقليــات الكــبيرة مثــل الأذريين والأكــراد والعــرب والبلــوش والتركمــان 

ــم. ــتيين وغيره ــود والزرادش ــيحيين واليه ــنة والمس ــيعة والس ــمل الش ــوع ديني يش ــة إلى تن ــور، إضاف والل

إن فهــم التركيب�ــة الداخليــة للمجتمــع الإيــراني يمثــل أحــد العناصــر الأساســية لتحليــل قــدرة الدولــة علــى التعامــل 
ــة  ــات خاص ــه تحدي ــد تواج ــات ق ــددة القومي ــدول متع ــية. فال ــة والسياس ــكرية والاقتصادي ــوط العس ــع الضغ م
في أوقــات الحــروب أو الأزمــات الــكبرى، خاصــة إذا كانــت الأقليــات تعيــش في مناطــق حدوديــة ذات أهميــة 
ــدول، إذ  ــكك ال ــرورة إلى تف ــؤدي بالض ــرقي لا ي ــوع الع ــا أن التن ــر أيضًً ــة تظه ــة التاريخي ــن التجرب ــة. لك استراتيجي

ــوع. ــذا التن ــى إدارة ه ــة عل ــدرة الدول ــية وق ــات السياس ــة المؤسس ــى طبيع ــك عل ــد ذل يعتم

ــاب  ــبب غي ــرقي في إيــران بس ــع الع ــة للتوزي ــى تقديــرات دقيق ــول عل ــب الحص ــة، يصع ــة الديموغرافي ــن الناحي م
الإحصــاءات الرســمية التي تعتمــد التصنيــف القــومي. ومــع ذلــك، تــشير معظــم الدراســات الأكاديميــة إلى 
أن الفــرس يشكلــون مــا بين 51 و61 في المائــة مــن الــسكان، بينمــا يــشكل الأذريــون نحــو 16 إلى 24 في المائــة، 
ــات  ــة إلى جماع ــة، إضاف ــو 2 في المائ ــوش نح ــة، والبل ــرب بين 2 و3 في المائ ــة، والع ــا بين 7 و10 في المائ ــراد م والأك
ــة  ــات القومي ــل الأقلي ــا يجع ــمة؛ مم ــون نس ــو 87 ملي ــران نح ــدد سكان إي ــغ ع ــور. ويبل ــان والل ــل التركم ــرى مث أخ
 CIA WORLD FACTBOOK 2024 & Encyclopaedia ( مجتمعــة تمثــل نســبة كــبيرة مــن المجتمــع الإيــراني
ــا في المناطــق الوســطى مــن إيــران، وخاصــة في المحافظــات التي تضــم  Britannica, 2023(. يعيــش الفــرس أساًسً

ــبلاد  ــرب ال ــمال غ ــزون في ش ــون فيترك ــا الأذري ــان وشيراز ويــزد. أم ــل أصفه ــية مث ًـا رئيس ــران ومدن� ــة طه العاصم
ًـا  ًـا ولغو�ي ــط ثقاف�ي ــق ترتب ــي مناط ــان، وه ــل وزنج ــة وأردبي� ــان الغربي� ــرقية وأذربيج ــان الش ــات أذربيج في محافظ
ــا في  ا مهًمً ًـا دوًرً ــوا تاريخ�ي ــد لعب ــة في إيــران، وق ــة قومي ــون أكبر أقلي ــد الأذري ــاز. ويع ــان في القوق ــة أذربيج بجمهوري
ــة في  ــرب إيــران، خاص ــة في غ ــق الجبلي ــون في المناط ــراد فيعيش ــا الأك ــبلاد. أم ــة لل ــية والاقتصادي ــاة السياس الحي
محافظــات كردســتان وكرمانشــاه وإيلام وأجــزاء مــن أذربيجــان الغربي�ــة. وتمتــد هــذه المناطــق علــى الحــدود مــع 
ا مــن المنطقــة  العــراق وتركيــا؛ حيــث توجــد تجمعــات كرديــة كــبيرة في كلا البلديــن. وتــشكل هــذه الجغرافيــا جــزًءً
ــون  ــو ثلاثين ملي ــم نح ــدود تض ــرة للح ــة عاب ــي منطق ــكبرى”، وه ــتان ال ًـا “كردس ــا أحيان� ــق عليه ــع التي يطل الأوس

ــط. ــرق الأوس ــدة دول في الش ــون في ع ــردي يعيش ك
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ـران. وتعــد هــذه  وفي الجنــوب الغــربي مــن الــبلاد تقــع محافظــة خوزســتان، التي تضــم أكبر تجمــع عــربي في إيـ
ــا  ــبلاد. كم ــاز في ال ــط والغ ــات النف ــم احتي�اطي ــى معظ ــوي عل ــا تحت ــبيرة لأنه ــة ك ــة استراتيجي ــة ذات أهمي المحافظ
تقــع علــى الحــدود مــع العــراق وعلــى ســاحل الخليــج؛ ممــا يجعلهــا إحــدى المناطــق الأكثر حساســية في الاقتصــاد 
ــة  ــة، خاص ــة وبيئي� ــا اقتصادي ــة بقضاي ــات مرتبط ــفترات احتجاج ــض ال ــتان في بع ــهدت خوزس ــد ش الإيــراني. وق
فيمــا يتعلــق بنقــص الميــاه والبطالــة )Human Rights Watch, 2021(. أمــا في الجنــوب الشــرقي فتقــع محافظــة 
سيســتان وبلوشســتان، التي يســكنها البلــوش، وهــي أقليــة ســني�ة في دولــة يغلــب عليهــا المذهــب الشــيعي. 
ــتان  ــع باكس ــة م ــدود طويل ــى ح ــع عل ــا تق ــا أنه ا في إيــران، كم ــًوً ــق نم ــل المناط ــن أق ــدة م ــة واح ــذه المنطق ــد ه وتع
ــم  ــل تنظي ــلحة مث ــات المس ــض الجماع ا لبع ــاًطً ــة نش ــنوات الماضي ــة في الس ــهدت المنطق ــد ش ــتان. وق وأفغانس
 International Crisis Group,( جيــش العــدل«، الــذي نفــذ عــدة هجمــات ضــد قــوات الأمــن الإيراني�ــة«
ــمال  ــون في ش ــن يعيش ــان الذي ــل التركم ــرى مث ــات أخ ــد أقلي ــية، توج ــات الرئيس ــذه الجماع ــب ه 2023(. إلى جان

شــرق إيــران قــرب الحــدود مــع تركمانســتان، واللــور الذيــن يعيشــون في مناطــق جنــوب غــرب الــبلاد. كمــا توجــد 
أقليــات ديني�ــة مثــل المســيحيين واليهــود والزرادشــتيين، رغــم أن عددهــا أقــل بكــثير مقارنــة بالأقليــات القوميــة.

البعد الجيوسياسي لخريطة الأقليات

لا تقتصــر أهميــة خريطــة الأقليــات في إيــران علــى بعدهــا الديموجــرافي، بــل تمتــد أيضًًــا إلى بعدهــا الجيوســياسي. 
فمعظــم الأقليــات الإيراني�ــة تعيــش في مناطــق حدوديــة تحيــط بالمركــز الفــارسي في الــبلاد. وقــد لاحظ المـؤرخ إرفاند 
ًـا كدولــة متعــددة القوميــات ذات مركــز ســياسي قــوي،  أبراهاميــان أن الدولــة الإيراني�ــة الحديث�ــة تشكلــت تاريخ�ي
 Abrahamian,( حيــث تتمركــز الأغلبي�ــة الفارســية في الوســط بينمــا تعيــش القوميــات الأخــرى في الأطــراف
ــي  ــروب. فف ــات أو الح ــات الأزم ــية في أوق ــة أكثر حساس ــق الطرفي ــل المناط ــرافي يجع ــع الجغ ــذا التوزي 2008(. ه

كــثير مــن الحالات، ترتبــط الأقليــات الإيراني�ــة بجماعــات مماثلــة عبر الحــدود. فالأكــراد يعيشــون أيضًًــا في العــراق 
وتركيــا وســوريا، والبلــوش في باكســتان وأفغانســتان، والأذريــون في أذربيجــان، والتركمــان في تركمانســتان. 

ــة  ــة القادم ــية والأمني� ــأثيرات السياس ــة للت ــة عرض ــق الإيراني� ــض المناط ــل بع ــدود يجع ــر للح ــداد العاب ــذا الامت ه
مــن الخارج. وتــشير دراســات الصراعــات إلى أن المناطــق الحدوديــة تكــون في كــثير مــن الأحيــان أكثر قابليــة لظهــور 
التمــردات المســلحة بســبب صعوبــة الســيطرة الأمني�ــة عليهــا ووجــود شــبكات اجتماعيــة عابــرة للحــدود. ويــشير 
ًـا مــا تنشــأ في المناطــق الطرفيــة؛ حيــث تكــون قــدرة  الباحثــان جيمــس فيرون وديفيــد لايتن إلى أن التمــردات غالب�
ــة،  الدولــة علــى فــرض الســيطرة أقــل مقارنــة بالمناطــق المركزيــة )Fearon & Laitin, 2003(. في الحالــة الإيراني�
ــة  يظهــر هــذا النمــط بوضــوح في عــدة مناطــق. ففــي الغــرب، توفــر التضاريــس الجبليــة في المناطــق الكرديــة بيئ�
مناســبة لنشــاط الجماعــات المســلحة. وفي الجنــوب الشــرقي، تجعــل الحــدود الطويلــة مــع باكســتان وأفغانســتان 
ــة كاملــة علــى بعــض المناطــق. أمــا في الشــمال الغــربي، فــإن القــرب الجغــرافي  مــن الصعــب فــرض ســيطرة أمني�

ا مــن التفــاعلات السياســية في تلــك المنطقــة. مــن القوقــاز يجعــل المحافظــات الأذريــة جــزًءً
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ــة  ــت خريط ــا إذا كان ــول م ــاؤلات ح ــرزت تس ــرائيلي، ب ــف الأمريكي–الإس ــرب بين إيــران والتحال ــدلاع الح ــع ان م
ــكرية  ــات العس ــى المواجه ــر عل ــة لا تقتص ــروب الحديث� ــراع. فالح ــار الص ــر في مس ــد تؤث ــل إيــران ق ــات داخ الأقلي
المباشــرة بين الــدول، بــل تشــمل أيضًًــا أشكاالًا مختلفــة مــن الضغــوط غير التقليديــة مثــل الحــرب الاقتصاديــة 
ــاه  ــرب إيــران انتب� ــة في غ ــق الكردي ــت المناط ــياق، لفت ــذا الس ــة. في ه ــرب الإعلامي ــة والح ــات غير النظامي والعملي
ــة  ــة الإيراني� ــل الكردي ــض الفصائ ــة إلى أن بع ــارت تقاريــر إعلامي ــد أش ــرب. فق ــة الح ــذ بداي ــلين من ــض المحل بع
المعارضــة للنظــام قــد تــرى في الحــرب فرصــة لزيــادة نشــاطها الســياسي أو العســكري، خاصــة إذا تعرضــت 
الدولــة لضغــوط متزايــدة نتيجــة العمليــات العســكرية والعقوبــات الاقتصاديــة )Reuters, 2026(. حتى الآن لا 
توجــد مؤشــرات علــى حــدوث تمــرد واســع في هــذه المناطــق. ويرجــع ذلــك إلى عــدة عوامــل، مــن بينهــا قــوة الأجهــزة 
ا مــن الأكــراد الإيرانــيين  ا كــبًيرً الأمني�ــة الإيراني�ــة والانقســامات داخــل الحركــة الكرديــة نفســها، إضافــة إلى أن جــزًءً

ــبلاد. ــل ال ــة داخ ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي ــارك في الحي يش

أمــا في الجنــوب الشــرقي، فقــد أثــارت الحــرب مخــاوف مــن احتمــال زيــادة نشــاط الجماعــات المســلحة في محافظة 
ــا مباشــرة بالحــرب، رغــم  ا مرتبًطً ا كــبًيرً سيســتان وبلوشســتان. لكــن هــذه المنطقــة لــم تشــهد حتى الآن تصعيــًدً
ا مقارنــة  اســتمرار بعــض الحــوادث الأمني�ــة المحــدودة. وفي الشــمال الغــربي، تظــل المناطــق الأذريــة أكثر اســتقراًرً
بمناطــق الأقليــات الأخــرى. فالأذريــون يتمتعــون بدرجــة عاليــة مــن الاندمــاج في الدولــة الإيراني�ــة، كمــا أن 
ا مــن الشــخصيات السياســية والعســكرية البــارزة في إيــران ينحــدرون مــن أصــول أذريــة. ومــع ذلــك، فــإن  عديــًدً
التوتــرات بين إيــران وأذربيجــان في الســنوات الأخيرة جعلــت هــذه المنطقــة تحظــى باهتمــام خــاص في التحلــيلات 
الاستراتيجيــة. ولــم تشــهد خوزســتان، رغــم أهميتهــا الاقتصاديــة الكــبيرة، اضطرابــات واســعة بعــد أســبوع مــن 
العمليــات العســكرية ضــد ســلطة طهــران. ويــرى بعض الباحــثين أن ذلك يعــود إلى قوة الســيطرة الأمني�ــة للدولة 
إضافــة إلى الطبيعــة المعقــدة للهويــة العربي�ــة الإيراني�ــة التي تجمــع بين الانتمــاء القــومي والــوطني في الوقت نفســه.

ــل إيــران.  ــات داخ ــع الأقلي ــة في وض ــييرات جذري ــؤد حتى الآن إلى تغ ــم ت ــرب ل ــة إلى أن الح ــات الأولي ــشير المعطي ت
لكــن اســتمرار الصــراع لــفترة طويلــة قــد يزيــد مــن حساســية المناطــق الطرفيــة، خاصــة إذا ترافقــت الضغــوط 
ا يركــز علــى  ًـا سياســًيً العســكرية مــع تدهــور اقتصــادي كــبير. وفي الوقــت نفســه، يســتخدم النظــام الإيــراني خطاب�
ا ما يؤدي هــذا الخطاب إلى تعزيز الشــعور  وحــدة الدولــة في مواجهــة مــا يصفــه بمحــاولات التدخــل الخارجي. وغالًبً
الــوطني في أوقــات الأزمــات، وهــو مــا قــد يحــد مــن احتمــال تحــول التوتــرات المحليــة إلى حــركات انفصاليــة واســعة.

ــة في  ــاعلات الداخلي ــم التف ــا لفه ــامالًا مهًمً ــل ع ــات في إيــران تمث ــة الأقلي ــول إن خريط ــن الق ــك، يمك ــى ذل ــاًءً عل بن�
الــبلاد خلال فترة الحــرب، لكنهــا ليســت العامــل الحاســم في تحديــد مســار الصــراع. فالتوازنــات العســكرية 

ــة. ــة الإيراني� ــتقبل الدول ا في مس ــأثًيرً ــر الأكثر ت ــتظل العناص ــران س ــل إي ــية داخ ــة والسياس والاقتصادي
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رابعًًا:
التعقيدات المرتبطة بوضع الأقليات في إيران في ظل الحرب 

واحتمالات إسقاط النظام في طهران

ـران والتحالــف  إيـ الدائــرة بين  ا في ســياق الحــرب  الملفــات تعقيــًدً أحــد أكثر  ـران  إيـ الأقليــات في  يمثــل عامــل 
ـران  الأمريكي–الإســرائيلي. وإذا كان الفصــل الســابق قــد تن�ــاول الخريطــة الديموغرافيــة للأقليــات داخــل إيـ
والمتــغيرات التي أعقبــت انــدلاع الحــرب، فــإن هــذا الفصــل يركــز علــى التحديــات السياســية والأمني�ــة المرتبطــة 
بإمكاني�ــة توظيــف هــذه الأقليــات في مشــروع أوســع يســتهدف إضعــاف النظــام الإيــراني أو حتى الإطاحــة بــه. غير 
أن تحليــل هــذه المســألة يتطلــب الحــذر مــن المبالغــة في تقديــر دور الأقليــات؛ لأن التجربــة التاريخيــة تــشير إلى أن 
ا مــن بنيتهــا  ــا مصــدر ضعــف للدولــة، بــل كان في كــثير مــن الأحيــان جــزًءً التنــوع العــرقي داخــل إيــران لــم يكــن دائًمً

ــة. ــية والاجتماعي السياس

مــن الناحيــة النظريــة، يــفترض بعــض المحلــلين أن الــدول متعــددة القوميــات تكــون أكثر عرضــة للانقســام في أوقــات 
الحــروب أو الأزمــات الاقتصاديــة. ويــشير عالــم السياســة بن�دكــت أندرســون إلى أن الدولــة الحديث�ــة تقــوم على فكرة 
 Anderson,( الجماعة المتخيلة«؛ أي شــعور المواطنين بالانتماء إلى مجتمع ســياسي واحد رغم اختلافاتهم الثقافية«
2006(. وعندمــا تتعــرض هــذه الفكــرة لضغــوط شــديدة نتيجــة صراعــات داخليــة أو تــدخلات خارجيــة، قــد تظهــر 

ــر  ــس بالأم ــة لي ــة الإيراني� ــى الحال ــوذج عل ــذا النم ــق ه ــن تطبي ــة. لك ــة المركزي ــلطة الدول ــدى س ــة تتح ــات فرعي هوي
ــا طــويالًا مــن التعايــش بين القوميــات المختلفــة داخــل إطــار الدولــة. البســيط؛ لأن إيــران تمتلــك تاريًخً

في الواقــع، شــهدت إيــران عبر تاريخهــا الحديــث عــدة محــاولات انفصاليــة محــدودة في بعــض المناطــق، خاصــة 
في الســنوات التي تلــت الحــرب العالميــة الثاني�ــة. فقــد ظهــرت في عــام 1946 جمهوريــة مهابــاد الكرديــة في شــمال 
ــان  ــم في أذربيج ــة الحك ــة ذاتي� ــها حكوم ــفترة نفس ــرت في ال ــا ظه ــوفيتي، كم ــاد الس ــن الاتح ــم م ــران بدع ــرب إي غ
ــة مــن اســتعادة الســيطرة علــى  ، إذ تمكنــت الحكومــة الإيراني� ــة. لكــن هــذه الكيانــات لــم تســتمر طــويالًا الإيراني�
تلــك المناطــق بعــد انســحاب القــوات الســوفيتي�ة )McDowall, 2004(. ومنــذ ذلــك الوقــت، بقيــت إيــران دولــة 

موحــدة رغــم التنــوع العــرقي الواســع.

وتســتن�د بعــض التحلــيلات الغربي�ــة المعاصــرة إلى فرضيــة مؤداها أن الضغــوط العســكرية والاقتصاديــة المتزايدة 
ــخ  ــات في التاري ــددة القومي ــدول متع ــض ال ــكك بع ــك التي أدت إلى تف ــابهة لتل ًـا مش

ف�
ــق ظرو ــد تخل ــى إيــران ق عل

ــه  ــدول التي تواج ــازار إلى أن »ال ــارك م مـؤرخ م ــشير ال ــة، ي ــدول الإمبراطوري ــار ال ــن انهي ــه ع ــي كتاب ــث. فف الحدي
ــكك«  ــة للتف ــون أكثر عرض ــة تك ــرات داخلي ًـا وتوت ا خارج�ي ــكرًيً ــا عس ــة وضغًطً ــة اقتصادي ــه أزم ــت نفس في الوق
)Mzower, 2012, p. 143( وقــد دفعــت هــذه الفرضيــة بعــض الباحــثين إلى التســاؤل عمــا إذا كانــت إيــران قــد 

ا إذا اســتمرت الحــرب لــفترة طويلــة. تواجــه ســين�اريو مشــابًهً
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ــة يتطلــب مراعــاة عــدة عوامــل. فإيــران  ومــع ذلــك، فــإن تطبيــق هــذه المقارنــات التاريخيــة علــى الحالــة الإيراني�
ــة التكويــن مثــل بعــض الــدول التي نشــأت بعــد الحــرب العالميــة الأولى، بــل تمتلــك تقاليــد  ليســت دولــة حديث�
سياســية تمتــد لقــرون طويلــة. كمــا أن النظــام الســياسي الإيــراني، رغــم الانتقــادات التي يواجههــا، يمتلــك أجهــزة 

أمني�ــة وعســكرية قويــة قــادرة علــى فــرض ســيطرة الدولــة علــى معظــم المناطــق.

ــن  ــثير م ــي ك ــم. فف ــراع دائ ــة ص ــت علاق ــران ليس ــة في إي ــات والدول ــة بين الأقلي ــإن العلاق ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي م
الحالات، شــاركت الأقليــات في مؤسســات الدولــة والاقتصــاد الــوطني بدرجــات مختلفــة. فعلــى ســبي�ل المثــال، 
يشــغل عديــد مــن الأذريين مناصــب مهمــة في الحيــاة السياســية الإيراني�ــة، كمــا أن بعــض كبــار القــادة في النظــام 
الإيــراني ينحــدرون مــن أصــول أذريــة. وهــذا الاندمــاج النــسبي يجعــل مــن الصعــب تصــور تحــول هــذه الأقليــة إلى 

قــوة سياســية معارضــة للنظــام بــشكل جماعــي.

الأمــر نفســه ينطبــق بدرجــات مختلفــة علــى بعــض الأقليــات الأخــرى. فالكــثير مــن الأكــراد الإيرانــيين يشــاركون 
في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة داخــل الــبلاد، رغــم وجــود حــركات سياســية معارضــة في المناطــق الكرديــة. 
كمــا أن العــرب في خوزســتان، رغــم الاحتجاجــات التي شــهدتها المنطقــة في الســنوات الأخيرة، لا يشكلــون حركــة 

سياســية موحــدة تســعى إلى الانفصــال.

في هــذا الســياق، يــرى بعــض الباحــثين أن الحديــث عــن »ورقــة الأقليــات« في إيــران قــد يكــون في بعــض الأحيــان 
مبالغــا فيــه. ويــشير الباحــث الأمريكــي مــن أصــول الإيراني�ــة فــالي نصــر إلى أن »إيــران ليســت مجــرد دولــة متعــددة 
 Nasr, 2016,( »القوميــات، بــل هــي أيضًًــا مجتمع تشكلت فيــه هوية وطني�ة قويــة عبر قرون مــن التاريخ المـشترك

p. 97(. ويــعني ذلــك أن الــولاءات القوميــة أو الإقليميــة لا تلغــي بالضــرورة الشــعور بالانتمــاء إلى الدولــة الإيراني�ــة.

ــاني  ــك التي تع ــة تل ــة، خاص ــق الطرفي ــض المناط ــي بع ــودة. فف ــة غير موج ــرات العرقي ــعني أن التوت ــذا لا ي ــن ه لك
مــن ضعــف التنميــة الاقتصاديــة، ظهــرت حــركات احتجــاج أو نشــاط مســلح محــدود. وفي محافظــة سيســتان 
ــة خلال  ــن الإيراني� ــوات الأم ــد ق ــات ض ــدة هجم ــلحة ع ــات مس ــذت جماع ــال، نف ــبي�ل المث ــى س ــتان، عل وبلوشس

ــفترات. ــض ال ــة في بع ــية متفرق ــات سياس ــة احتجاج ــق الكردي ــهدت المناط ــا ش ــة. كم ــنوات الماضي الس

مــع انــدلاع الحــرب الحاليــة، بــرزت تســاؤلات حــول مــا إذا كانــت هــذه التوتــرات يمكــن أن تتحــول إلى عامــل مؤثــر 
في الصــراع. فقــد أشــارت بعــض التقاريــر الإعلاميــة إلى أن بعــض الجماعــات الكرديــة الإيراني�ــة المعارضــة قــد ترى 
في الحــرب فرصــة لزيــادة نشــاطها الســياسي أو العســكري. لكــن حتى الآن، لا توجــد مؤشــرات قويــة علــى أن هــذه 
الجماعــات تمتلــك القــدرة علــى إطلاق تمــرد واســع داخــل إيــران. يــرى بعــض الخبراء أن أحــد الأســباب الرئيســية 
لذلــك هــو طبيعــة الحركــة الكرديــة الإيراني�ــة نفســها. فهــي ليســت حركــة موحــدة، بــل تضــم عــدة أحــزاب 
وتنظيمــات تختلــف في أهدافهــا واستراتيجياتهــا. كمــا أن بعضهــا يركــز علــى المطالــب الثقافيــة والاقتصاديــة أكثر 
مــن التركيز علــى الانفصــال الســياسي. ويــشير الباحــث مــايكل جــونتر إلى أن “الحركــة الكرديــة في إيــران تظــل أقــل 
ا مقارنــة بالحــركات الكرديــة في العــراق أو تركيــا« )Gunter, 2011, p. 156(. إلى جانــب ذلــك، فــإن  ًـا وتــأثًيرً تنظيم�
ــا  ــات له ــذه الأقلي ــن ه ــثير م ــة. فالك ــدات إقليمي ــه تعقي ــراع الإيــراني تواج ــات في الص ــف الأقلي ــة لتوظي أي محاول
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ــبي�ل  ــى س ــة. فعل ــات إقليمي ــي في إيــران ذا انعكاس ــد داخل ــل أي تصعي ــا يجع ــو م ــاورة، وه ــدول المج ــدادات في ال امت
المثــال، قــد يــؤدي تصاعــد النشــاط الكــردي في إيــران إلى توتــرات مــع تركيــا التي تعــارض بشــدة أي توســع للحركات 

الكرديــة المســلحة في المنطقــة.

ــبير إلى  ــراب ك ــؤدي أي اضط ــد ي ــث ق ــران؛ حي ــرق إي ــوب ش ــية في جن ــق البلوش ــى المناط ــق عل ــه ينطب ــر نفس الأم
تــأثيرات علــى الاســتقرار في باكســتان. ولهــذا الســبب، فــإن الــدول المجــاورة لإيــران لا تنظــر بالضــرورة بإيجابي�ــة إلى 

ــام الإيــراني. ــاف النظ ــات كأداة لإضع ــتخدام الأقلي ــرة اس فك

ــرد  ــت مج ــة ليس ــرب الحالي ــأن الح ــراني ب ــام الإي ــا النظ ــروج له ــة التي ي ــزز الرواي ــد يع ــة ق ــذه الورق ــتخدام ه اس
صــراع عســكري، بــل محاولــة خارجيــة لتقســيم الــبلاد. وقــد اســتخدمت القيــادة الإيراني�ــة هــذا الخطــاب في عــدة 
ًـا مــا  مناســبات لتأكيــد ضــرورة الحفــاظ علــى وحــدة الدولــة في مواجهــة مــا تصفــه بالمؤامــرات الخارجيــة. وغالب�

يــؤدي هــذا النــوع مــن الخطــاب إلى تعزيــز الشــعور الــوطني في أوقــات الأزمــات.

ــع  ــى المجتم ــبيرة عل ــة ك ــوط اقتصادي ــؤدي إلى ضغ ــد ي ــة ق ــفترة طويل ــرب ل ــتمرار الح ــإن اس ــرى، ف ــة أخ ــن زاوي م
ــق التي  ــك المناط ــا في ذل ــق، بم ــدة مناط ــة في ع ــات اجتماعي ــر احتجاج ــد تظه ــروف، ق ــذه الظ ــل ه الإيــراني. وفي مث
تســكنها الأقليــات. لكــن هــذه الاحتجاجــات قد تكــون مرتبطــة بالقضايــا الاقتصادية أكثر مــن ارتب�اطهــا بالمطالب 
ا مــن  القوميــة أو الانفصاليــة. في هــذا الســياق، يــرى بعــض الباحــثين أن العامــل الاقتصــادي قــد يكــون أكثر تــأثًيرً
ــات في  ــر أن الاحتجاج ــث يظه ــخ الحدي ــي في إيــران. فالتاري ــتقرار الداخل ــتقبل الاس ــد مس ــرقي في تحدي ــل الع العام
ًـا مــا ترتبــط بارتفــاع الأســعار أو البطالــة أو العقوبــات الاقتصاديــة، وليــس بالصراعــات العرقيــة. ومــع  إيــران غالب�
ــض الحالات.  ــة في بع ــية والعرقي ــة والسياس ــل الاقتصادي ــع العوام ــال أن تتقاط ــتبعاد احتم ــن اس ــك، لا يمك ذل
ــق  ــض المناط ــح بع ــد تصب ــاد الإيــراني، فق ــبير في الاقتص ــور ك ــة وأدت إلى تده ــفترة طويل ــرب ل ــتمرت الح ــإذا اس ف
الطرفيــة أكثر عرضــة للاضطرابــات نتيجــة التدخــل الأمريكــي والإســرائيلي. وفي مثــل هــذه الحالات، قــد تتحــول 

المطالــب الاقتصاديــة إلى مطالــب سياســية أوســع.

يظــل  ـراني  الإيـ النظــام  لإضعــاف  المحتملــة  الســين�اريوهات  في  الأقليــات  دور  إن  القــول  يمكــن  النهايــة،  في 
ا مــا لــم يترافــق مــع عوامــل أخــرى مثــل الانقســامات داخــل النخبــة السياســية أو انهيــار اقتصــادي  محــدوًدً
ــل  ــن العوام ــة م ــة مجموع ــقط نتيج ــا تس ًـا م ــية غالب� ــة السياس ــشير إلى أن الأنظم ــة ت ــة التاريخي ــع. فالتجرب واس
ا  المتداخلــة، وليــس بســبب عامــل واحــد فقــط. وبهــذا المـعنى، فــإن الأقليــات في إيــران قــد تــشكل عــامالًا مســاعًدً
ــكرية  ــات العس ــام. فالتوازن ــتقبل النظ ــد مس ــم في تحدي ــل الحاس ــت العام ــا ليس ــين�اريوهات، لكنه ــض الس في بع
ــر الأكثر  ــتظل العناص ــدولي، س ــيمي وال ــراع الإقل ــة الص ــة إلى طبيع ــل إيــران، إضاف ــية داخ ــة والسياس والاقتصادي
ــة  ــرب الحالي ــات في الح ــة الأقلي ــتخدام ورق ــح أن اس ــدات يوض ــذه التعقي ــل ه ــداث. إن تحلي ــار الأح ا في مس ــأثًيرً ت
ًـا بالمخاطــر وغير مضمــون النت�ــائج. فبينمــا قــد يــرى بعــض صنــاع القــرار في هــذه الورقــة وســيلة 

ف�
ا محفو يظــل خيــاًرً

للضغــط علــى النظــام الإيــراني، فــإن التجربــة التاريخيــة تــشير إلى أن مثــل هــذه السياســات قــد تــؤدي أيضًًــا إلى 
ــط. ــرق الأوس ــل الش ــدة مث ــة معق ــة في منطق ــة، خاص ــائج غير متوقع نت�
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 خامسًًا:

السين�اريوهات المحتملة لمستقبل وضع الأقليات في إيران في ظل الحرب

ــزل  ــل بمع ــه لا يعم ــران، لكن ــط بإي ــراع المرتب ــار الص ــر في مس ــد تؤث ــغيرات التي ق ــد المت ــات أح ــل الأقلي ــل عام يمث
عــن العوامــل الأخــرى مثــل القــدرات العســكرية للدولــة، والتوازنــات داخــل النخبــة السياســية، والضغــوط 
ــة  ــر إلى مجموع ــب النظ ــات يتطل ــل دور الأقلي ــإن تحلي ــك ف ــات. ولذل ــرب والعقوب ــن الح ــة ع ــة الناتج الاقتصادي
ــة في إيــران. وفي  ــات الداخلي ــة التوازن ــرب وطبيع ــار الح ــا لمس ــور تبًعً ــد تتط ــة التي ق ــين�اريوهات المحتمل ــن الس م
هــذا الســياق يمكــن تصــور أربعــة ســين�اريوهات رئيســية تتراوح بين اســتمرار الاســتقرار النــسبي داخــل الدولــة 

ــة. ــق الطرفي ــع في المناط ــات أوس ــور اضطراب ــال ظه ــة وبين احتم الإيراني�

السين�اريو الأول: احتواء الدولة الإيراني�ة للأزمة واستمرار السيطرة المركزية

ــن  ــتتمكن م ــة س ــة الإيراني� ــة أن الدول ــى فرضي ــوم عل ــصير، ويق مـدى الق ــا في ال ــين�اريو الأكثر ترجيًحً ــذا الس ــد ه يع
ــرب.  ــة بالح ــة المرتبط ــكرية والاقتصادي ــوط العس ــم الضغ ــة رغ ــق الطرفي ــى المناط ــيطرتها عل ــى س ــاظ عل الحف
ــة إلى  ــة، إضاف ــكرية الإيراني� ــة والعس ــزة الأمني� ــوة الأجه ــا ق ــن بينه ــل، م ــدة عوام ــال إلى ع ــذا الاحتم ــتن�د ه ويس
خبرة الدولــة في إدارة التوتــرات الداخليــة خلال العقــود الماضيــة. فمنــذ نهايــة الحــرب العراقية-الإيراني�ــة في 
ــة واســعة تشــمل الحــرس الثــوري وأجهــزة الاســتخبارات والشــرطة  ــات، طــورت إيــران منظومــة أمني� الثمانيني�
وقــوات الباســيج، وهــي مؤسســات تمتلــك خبرة طويلــة في التعامــل مــع التحديات الأمني�ــة في المناطــق الحدودية. 
كمــا أن الدولــة الإيراني�ــة نجحــت في المــاضي في احتــواء عــدة موجــات مــن الاحتجاجــات السياســية والاقتصاديــة 

ــام. ــار النظ ــك إلى انهي ــؤدي ذل دون أن ي

في هــذا الســين�اريو، قــد تســتمر بعــض التوتــرات المحــدودة في مناطــق مثــل كردســتان أو سيســتان وبلوشســتان، 
ــى  ــز عل ــذي يرك ــرسمي ال ــاب ال ــا أن الخط ــواؤه. كم ــة احت ــن للدول ــاق يمك ــن نط ــى ضم ــرات تبق ــذه التوت ــن ه لك
وحــدة الدولــة في مواجهــة التدخــل الخارجي قــد يســهم في تعزيــز الشــعور الــوطني لــدى شــرائح واســعة مــن المجتمــع 
ًـا مــا تســتفيد مــن هــذا  ًـا غالب� ا خارج�ي الإيــراني. وقــد أشــار الباحــث فــالي نصــر إلى أن »الأنظمــة التي تواجــه تهديــًدً
التهديــد لتعزيــز تماســكها الداخلــي« )Nasr, 2016(. ويــعني ذلــك أن الحــرب قــد تــؤدي في بعــض الحالات إلى 

تقويــة الدولــة بــدلا مــن إضعافهــا.

السين�اريو الثاني: تصاعد الاضطرابات في المناطق الطرفية دون انهيار الدولة

ــات،  ــكنها الأقلي ــق التي تس ــض المناط ــرات في بع ــادة التوت ــؤدي إلى زي ــد ت ــرب ق ــين�اريو أن الح ــذا الس ــفترض ه ي
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خاصــة إذا ترافقــت مــع ضغــوط اقتصاديــة متزايــدة. ففــي حــال اســتمرار العقوبــات وتراجــع الاقتصــاد الإيــراني 
نتيجــة الحــرب، قــد تشــهد بعــض المناطــق الطرفيــة احتجاجــات اجتماعيــة أو سياســية مرتبطــة بقضايــا البطالــة 
أو ضعــف الخدمــات. وفي مثــل هــذه الظــروف، قــد تســعى بعــض الجماعــات المعارضــة إلى اســتغلال حالــة 
التوتــر لزيــادة نشــاطها الســياسي أو العســكري. وقــد يظهــر ذلــك في شكل عمليــات محــدودة ضــد قــوات الأمــن أو 
احتجاجــات محليــة في بعــض المـدن الحدوديــة. لكــن هــذه التطــورات لا تصــل إلى مســتوى تهديــد وجــود الدولــة 
أو الســيطرة المركزيــة علــى الــبلاد. ويــشير عــدد مــن الباحــثين إلى أن هــذا النــوع مــن الاضطرابــات شــائع في الــدول 
التي تواجــه أزمــات اقتصاديــة أو صراعــات خارجيــة، لكنــه لا يــؤدي بالضــرورة إلى تفــكك الدولــة. فكمــا يلاحــظ 
ا ولا تتحــول إلى حركات  جيمــس فيرون وديفيــد لايتن، فــإن »معظــم حــالات التمــرد المحلية تبقــى محــدودة جغرافًيً

.)Fearon & Laitin, 2003( »وطني�ــة واســعة مــا لــم تتوفــر لهــا قيــادة سياســية موحــدة ودعــم خــارجي كــبير

في هــذا الســين�اريو، قــد تواجــه إيــران تحديــات أمني�ــة متزايــدة في بعــض المناطــق، لكنهــا تبقــى قــادرة علــى إدارة هــذه 
التحديــات مــن خلال مزيــج مــن الإجــراءات الأمني�ــة والسياســات الاقتصادية.

السين�اريو الثالث: تصاعد الصراع في الأطراف وتحول بعض المناطق إلى بؤر تمرد

ــيطرة  ــى الس ــة عل ــدرة الدول ــآكل ق ــؤدي إلى ت ــد ي ــة ق ــفترة طويل ــرب ل ــتمرار الح ــين�اريو أن اس ــذا الس ــفترض ه ي
الكاملــة علــى بعــض المناطــق الطرفيــة. ففــي حــال تعــرض الاقتصــاد الإيــراني لضغــوط شــديدة نتيجــة الحــرب 
والعقوبــات، قــد تتراجــع قــدرة الدولــة علــى تمويــل الأجهــزة الأمني�ــة أو تقديــم الخدمــات في بعــض المناطــق. وفي 
مثــل هــذه الظــروف، قــد تصبــح بعــض المناطــق الحدوديــة أكثر عرضــة لظهــور حــركات تمــرد أو نشــاط مســلح 
واســع. وقــد يحــدث ذلــك في المناطــق التي توجــد فيهــا جماعــات معارضــة منظمــة، مثــل بعــض المناطــق الكرديــة 
ــة بالكامــل.  أو البلوشــية. لكــن حتى في هــذا الســين�اريو، مــن غير المرجــح أن يــؤدي ذلــك إلى انهيــار الدولــة الإيراني�
ــا.  ــك إلى تفككه ــؤدي ذل ــدودة دون أن ي ــق مح ــردات في مناط ــه تم ــد تواج ــدول ق ــر أن ال ــة تظه ــة التاريخي فالتجرب
ا دون أن يــؤدي إلى تقســيم الدولــة. ويــشير الباحــث  ًـا اســتمر عقــوًدً ا كرد�ي فعلــى ســبي�ل المثــال، واجهــت تركيــا تمــرًدً
مــايكل جــونتر إلى أن »الحــركات الكرديــة في إيــران، رغــم نشــاطها الســياسي والعســكري، لــم تتمكــن حتى الآن مــن 
ــاء حركــة موحــدة قــادرة علــى تحــدي الدولــة بــشكل شــامل« )Gunter, 2011(. وهــذا يــعني أن أي تصعيــد في  بن�

ًـا. ا جغراف�ي المناطــق الكرديــة ســيظل علــى الأرجــح محــدوًدً

السين�اريو الرابع: تغير النظام السياسي دون تفكك الدولة

يــفترض هــذا الســين�اريو أن الضغــوط العســكرية والاقتصاديــة قــد تــؤدي في نهايــة المطــاف إلى تــغير في طبيعــة 
ــة.  ــة الحاكم ــل النخب ــات داخ ــة صراع ــة أو نتيج ــات داخلي ــن خلال إصلاح ــواء م ــياسي في إيــران، س ــام الس النظ
لكــن هــذا التــغير لا يــؤدي بالضــرورة إلى تفــكك الدولــة أو انفصــال مناطــق الأقليــات. فالتاريــخ الســياسي يظهــر 
ــيمها.  ــك إلى تقس ــؤدي ذل ــة دون أن ي ــية عميق ــغيرات سياس ــهدت ت ــات ش ــددة القومي ــدول متع ــن ال ا م ــثًيرً أن ك
ــذاتي  ــم ال ــيع الحك ــة إلى توس ــو إلى الديمقراطي ــام فرانك ــن نظ ــال م ــال، أدى الانتق ــبي�ل المث ــى س ــباني�ا، عل ــي إس فف
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ــام  ــقوط نظ ــد س ــعة بع ــية واس ــات سياس ــبلاد إصلاح ــهدت ال ــيا، ش ــة. وفي إندونيس ــكك الدول ــم دون تف للأقالي
ســوهارتو دون أن يــؤدي ذلــك إلى انهيــار الدولــة رغــم وجــود تنــوع عــرقي واســع. وفي الحالــة الإيراني�ــة، قــد يــؤدي أي 
تــغير ســياسي إلى إعــادة صياغــة العلاقــة بين الدولــة والمناطــق الطرفيــة مــن خلال توســيع الحكــم المحلــي أو تعزيــز 
ــة  ــل النخب ــات داخ ــى التوازن ــام الأول عل ــد في المق ــغيرات تعتم ــذه الت ــل ه ــن مث ــات. لك ــة للأقلي ــوق الثقافي الحق

ــة وليــس علــى الضغــوط الخارجيــة وحدهــا. السياســية الإيراني�

تقييم السين�اريوهات

ــار  ــى مس ــبيرة عل ــة ك ــد بدرج ــران يعتم ــات في إي ــتقبل الأقلي ــين�اريوهات إلى أن مس ــذه الس ــة بين ه ــشير المقارن ت
إدارة  علــى  وقــادرة  قويــة  الدولــة  مؤسســات  بقيــت  فــإذا  لهــا.  المصاحبــة  الاقتصاديــة  والضغــوط  الحــرب 
ــع  ــور الوض ــا إذا تده . أم ــاالًا ــدو الأكثر احتم ــاني يب� ــين�اريو الأول أو الث ــإن الس ــة، ف ــة والاقتصادي ــات الأمني� التحدي
ــرى  ــين�اريوهات الأخ ــح الس ــد تصب ــة، فق ــة الحاكم ــل النخب ــامات داخ ــرت انقس ــاد وظه ــشكل ح ــادي ب الاقتص
أكثر واقعيــة. ومــع ذلــك، فــإن التجربــة التاريخيــة تــشير إلى أن الــدول ذات المؤسســات القويــة قــادرة في كــثير مــن 
ــكك  ــن تف ــث ع ــإن الحدي ــك ف ــة. ولذل ــوط الخارجي ــل الضغ ــة حتى في ظ ــرات العرقي ــواء التوت ــى احت ــان عل الأحي
ًـا مــا لــم يترافــق مــع تــغيرات أوســع في البني�ــة السياســية  إيــران نتيجــة عامــل الأقليــات وحــده يظــل احتمــاالًا ضعيف�

ــة. ــة للدول والاقتصادي

الخاتمة

تكشــف دراســة دور الأقليــات في الصــراع الدائــر بين إيــران والتحالــف الأمريكي–الإســرائيلي عــن مــدى تعقيــد 
العلاقــة بين التنــوع العــرقي والسياســة الجيوسياســية في الشــرق الأوســط. فالأقليــات في المنطقــة ليســت مجــرد 
ا مــن  جماعــات ثقافيــة أو اجتماعيــة منفصلــة عــن الســياق الســياسي، بــل تــشكل في كــثير مــن الأحيــان جــزًءً
التوازنــات الاستراتيجيــة التي تؤثــر في مســار الصراعــات الإقليميــة. وقــد أظهــرت التجــارب التاريخيــة أن القــوى 
الــكبرى، ســواء الولايــات المتحــدة أو غيرهــا، لجأت في بعــض الأحيــان إلى بن�ــاء علاقــات مــع أقليــات داخــل الــدول 

المنافســة كوســيلة للضغــط الســياسي أو العســكري.

وقــد تن�ــاول الفصــل الأول مــن هــذه الدراســة تطــور اســتخدام الأقليــات في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة منــذ 
بدايــة الانخــراط الأمريكــي في الشــرق الأوســط. وأظهــرت هــذه التجربــة أن واشــنطن لــم تعتمــد علــى هــذه الورقــة 
كسياســة ثابت�ــة أو عقيــدة دائمــة، بــل اســتخدمتها في ســياقات محــددة عندمــا تلاقــت مصالحهــا الاستراتيجيــة 
مــع مصالــح جماعــات محليــة. وقــد ظهــر ذلــك بوضــوح في العلاقــة مــع الحركــة الكرديــة في العــراق خلال الحــرب 
ًـا في التعاون مع القوى الكردية في العراق وســوريا في ســياق الحرب ضــد تنظيم الدولة الإسلامية. البــاردة، ثــم لاحق�
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ــذ  ــت من ــط، والتي ارتبط ــرق الأوس ــات في الش ــاه الأقلي ــرائيلية تج ــة الإس ــاول السياس ــد تن� ــاني فق ــل الث ــا الفص أم
الخمســيني�ات بمــا يعــرف بعقيــدة الأطــراف. وقــد ســعت إســرائي�ل مــن خلال هــذه الاستراتيجيــة إلى بن�ــاء شــبكة 
مــن العلاقــات مــع قــوى غير عربي�ــة أو مــع أقليــات داخــل الــدول العربي�ــة بهــدف موازنــة البيئ�ــة الإقليميــة المحيطــة 
بهــا. وقــد تجلــت هــذه السياســة في العلاقــات مــع الأكــراد في العــراق، وكذلــك في التحالفــات التي أقامتهــا إســرائي�ل 

مــع بعــض الجماعــات المســيحية في لبن�ــان خلال الحــرب الأهليــة اللبن�اني�ــة.

ــرب  ــدلاع الح ــت ان ــغيرات التي أعقب ــل المت ــران وتحلي ــة لإي ــة العرقي ــتعراض الخريط ــم اس ــث، ت ــل الثال في الفص
ا مــن الأقليــات الكــبيرة التي  الأخيرة. وقــد أظهــرت هــذه الخريطــة أن إيــران دولــة متعــددة القوميــات تضــم عــدًدً
تعيــش في مناطــق حدوديــة ذات أهميــة استراتيجيــة. ورغــم أن هــذه المناطــق شــهدت في بعــض الــفترات توتــرات 
سياســية أو أمني�ــة، فــإن الدولــة الإيراني�ــة تمكنــت حتى الآن مــن الحفــاظ علــى درجــة عاليــة مــن الســيطرة 

ــا. ــسبي في معظمه ــتقرار الن والاس

ــراع الحالي  ــياق الص ــات في س ــف الأقلي ــة توظي ــة بإمكاني� ــدات المرتبط ــى التعقي ــز عل ــد رك ــع فق ــل الراب ــا الفص أم
ــذر؛  ــن الح ا م ــبًيرً ا ك ــدًرً ــب ق ــات« في إيــران يتطل ــة الأقلي ــن »ورق ــث ع ــل أن الحدي ــر التحلي ــد أظه ــع إيــران. وق م
ــض  ًـا في بع ــر أحيان� ــطة التي تظه ــورات المبس ــن التص ا م ــًدً ــبلاد أكثر تعقي ــياسي في ال ــي والس ــع الاجتماع لأن الواق
التحلــيلات السياســية. فالكــثير مــن الأقليــات الإيراني�ــة مندمجــة بدرجــات مختلفــة في مؤسســات الدولــة 
ــدة. ــداف واح ــى أه ــة عل ــدة أو متفق ــت موح ــات ليس ــذه الأقلي ــل ه ــية داخ ــركات السياس ــا أن الح ــع، كم والمجتم

وتن�اول الفصل الخامس السين�اريوهات المتوقعة في ضوء الحرب الجارية 

ـًا مــن عوامــل  ـران قــد تمثــل في بعــض الســين�اريوهات عــامالًا إضاف�ي تــشير هــذه النت�ــائج إلى أن الأقليــات في إيـ
الضغــط علــى النظــام، لكنهــا ليســت العامــل الحاســم في تحديــد مســتقبل الدولــة الإيراني�ــة. فالتجــارب التاريخية 
ًـا مــا يحــدث نتيجــة تفاعــل عــدة عوامــل في الوقــت نفســه، مثــل الأزمــات  تظهــر أن انهيــار الأنظمــة السياســية غالب�
ــل  ــة عام ــس نتيج ــة، ولي ــكرية الخارجي ــوط العس ــة، والضغ ــب الحاكم ــل النخ ــامات داخ ــة، والانقس الاقتصادي

واحــد فقــط.

ــة.  ــائج غير متوقع ــان إلى نت� ــض الأحي ــؤدي في بع ــد ي ــة ق ــات الإقليمي ــات كأداة في الصراع ــتخدام الأقلي ــا أن اس كم
فالتاريــخ الحديــث في الشــرق الأوســط يظهــر أن التحالفــات مــع جماعــات محليــة قــد تســهم في إضعــاف بعــض 
الأنظمــة، لكنهــا قــد تــؤدي أيضًًــا إلى تعقيــد الصراعــات وإطالــة أمدهــا. وفي بعــض الحالات، أســهمت هــذه 

ــا. ــوا توظيفه ــن حاول ــيين الذي ــلين الخارج ــداء للفاع ــدة أكثر ع ــوى جدي ــور ق ــات في ظه السياس

ًـا في تحديــد مســار  في الحالــة الإيراني�ــة، يب�ــدو أن قــدرة الدولــة علــى إدارة التنــوع العــرقي داخلهــا ســتظل عــامالًا مهم�
ــا طــويالًا مــن التعايــش بين القوميــات المختلفــة، كمــا أن مؤسســاتها  التطــورات المســتقبلية. فإيــران تمتلــك تاريًخً
ــتمرار  ــإن اس ــه، ف ــت نفس ــة. وفي الوق ــن دول المنطق ــدد م ــة بع �ا مقارن ــبًيً ــة نس ــزال قوي ــكرية لا ت ــة والعس الأمني�

الضغــوط الاقتصاديــة والعســكرية قــد يزيــد مــن التحديــات التي تواجههــا الدولــة في بعــض المناطــق الطرفيــة.
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ًـا لأي تحليــل جــاد  مــن ناحيــة أخــرى، تــشير هــذه الدراســة إلى أن فهــم البعــد العــرقي والجغــرافي لإيــران يظــل ضرور�ي
ــة،  ــات الإقليمي ــار الصراع ــر في مس ــد تؤث ــات ق ــددة القومي ــدول متع ــة في ال ــات الداخلي ــراع الحالي. فالتوازن للص
ًـا  ًـا مــا يكــون تدريج�ي خاصــة عندمــا تتقاطــع مــع المنافســات الدوليــة بين القــوى الــكبرى. لكــن هــذا التــأثير غالب�

ا في المـدى القــصير. وغير مباشــر، وليــس بالضــرورة حاســًمً

في ضــوء ذلــك، يمكــن القــول إن مســتقبل الصــراع مــع إيــران لــن يتحــدد فقــط علــى أســاس التوازنــات العســكرية 
ــة  ــي في مواجه ــكها الداخل ــى تماس ــاظ عل ــى الحف ــة عل ــة الإيراني� ــدرة الدول ــاس ق ــى أس ــا عل ــل أيضًً ــدول، ب بين ال
الضغــوط المتزايــدة. وإذا كانــت الأقليــات تمثــل أحــد العناصــر التي قــد تؤثــر في هــذا التماســك، فــإن دورهــا ســيظل 

ــا بالســياق الأوســع الــذي يشــمل الاقتصــاد والسياســة والتحالفــات الإقليميــة. مرتبًطً

ــار  ــذ في الاعتب� ًـا تأخ ــة أكثر توازن� ــب مقارب ــط يتطل ــرق الأوس ــات في الش ــف الأقلي ــع مل ــل م ــإن التعام ــالي، ف وبالت
تعقيــدات الواقــع الاجتماعــي والســياسي في المنطقــة، بــدالًا مــن اختزالــه في تصــورات مبســطة حــول إمكاني�ــة 
اســتخدامه كأداة مباشــرة في الصراعــات الجيوسياســية. فالتاريــخ يظهــر أن المجتمعــات متعــددة القوميــات قــد 
ــات  ــر مؤسس ــا تتوف ــا عندم ــى وحدته ــاظ عل ــى الحف ــادرة عل ــا ق ــون أيضًً ــد تك ــا ق ــرات، لكنه ــة للتوت ــون عرض تك

ــوع. ــذا التن ــى إدارة ه ــادرة عل ــة ق ــية وأمني� سياس



22

الهوامش والمراجع:

1.	 Fearon, J., & Laitin, D. (2003). Ethnicity, insurgency, and civil war. American Political Science Review.

2.	 Gunter, M. (2011). The Kurds Ascending: The Evolving Solution to the Kurdish Problem. Palgrave Macmillan.

3.	 Human Rights Watch. (2015). ISIS Crimes Against the Yazidis.

4.	 Lister, C. (2018). The Syrian Jihad. Oxford University Press.

5.	 McDowall, D. (2004). A Modern History of the Kurds. I.B. Tauris.

6.	 U.S. Congress. (1976). The Pike Committee Report on CIA Covert Activities.

7.	 Bengio, O. (2014). The Kurds of Iraq: Building a State within a State. Lynne Rienner Publishers.

8.	 Fisk, R. (2001). Pity the Nation: Lebanon at War. Oxford University Press.

9.	 INSS. (2023). Iran’s internal vulnerabilities and regional strategy. Institute for National Security Studies, Tel Aviv.

10.	 Shlaim, A. (2000). The Iron Wall: Israel and the Arab World. W.W. Norton.

11.	 Abrahamian, E. (2008). A History of Modern Iran. Cambridge University Press.

12.	 CIA. (2023). The World Factbook: Iran.

13.	 Encyclopaedia Britannica. (2024). Iran – Ethnic groups.

14.	 Fearon, J., & Laitin, D. (2003). Ethnicity, insurgency, and civil war. American Political Science Review.

15.	 Human Rights Watch. (2021). Iran: Arab minority protests in Khuzestan.

16.	 International Crisis Group. (2023). Baluch insurgency and regional security.

17.	 Reuters. (2026). Reports on Kurdish groups and the Iran conflict.

18.	 Anderson, B. (2006). Imagined Communities. Verso.

19.	 Gunter, M. (2011). The Kurds Ascending. Palgrave Macmillan.

20.	 Mazower, M. (2012). Governing the World. Penguin.

21.	 McDowall, D. (2004). A Modern History of the Kurds. I.B. Tauris.

22.	 Nasr, V. (2016). The Shia Revival. W.W. Norton.

23.	 Fearon, J., & Laitin, D. (2003). Ethnicity, insurgency, and civil war. American Political Science Review.

24.	 Gunter, M. (2011). The Kurds Ascending. Palgrave Macmillan.

25.	 Nasr, V. (2016). The Shia Revival. W.W. Norton

لمزيــــد من القــــراءة
 يمكنكــم زيــارة مكتب�ة المركز


